الظلہ ظلمات يوم القيامة 


الظلم وظلماته يوم القيامة 


أولاً: تعريف وبيان: 

-١‏ تعريف الظلم لغة: 

قال ابن فارس: "الظاء واللام والميم أصلان صحيحان» أحدهما: خلاف الضياء والنورء والآخر: وضع الشيء 
و ا ا و و و ی کی و و 

۲- تعريف الظلم شرعا: 

الظلم: التصرَف في حق الغير بغير حق» أو مجاوزة الحق 

وقيل: الظلم عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل» وهو الجور 

وقيل: وضع الشيء بغير محله بنقص أو زيادة أو عدول عن زمنه 


وقیل: الظلم وضع الشيء في غير موضعه» والتصرف في حق الغير» ومجاوزة حد الشار ع 


ثانياً: الله تعالى حرم الظلم على نفسه: 

قال تعالى: ِن آللة لا يَظلِمٌ مثقال ذَرَّة4 [النساء:٠٤].‏ 

وقال تعالى: إوما الله يري ظلماً للع لمين) [آل عمران:0۸٠٠].‏ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم فیما روى عن الله تبارك وتعالی أنه قال: ((يا عبادي» 
إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء فلا تظالموا)) الحديث 

قال الطحاوي في عقيدته: 'يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا'. 

فل الشارخ آي آي الع الذي دل عله افر ان من تدز هه اله فة عن طلم العباد يقتي قرولا ونبطا بين قول 
القدرية والجبريةء فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلما وقبيحاً كما تقوله القدرية والمعتزلة 
ونحوهم» فإِنٌ ذلك تمثيل لله بخلقه» وقياس له عليهم» وهو الرب الغني القادرء وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس 
الظلم عبارة عن الممتيع الذي لا يدخل تحت القدرةء كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع 
أن کون قى السكن المفتور ل بل کل ما کان ممكنا فهو منه لو فعله عدل» إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من 
غيرة مهي وال لسن كذلكة فان قزله الى إفلا بخاف اظلما رلا ضا هة |٠١‏ وقرله تجانى: وما ريك 
بظلم للْعبيد) إفصلت:٠٤]ء‏ و وما ظلَمتَهم كن كانوا هُمْ ألظلمين) [الزخر ...]۷٠:‏ يدل على نقيض هذا 
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القول» ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: ((يا عبادي» ني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرماء فلا 
تظالموا)) فهذا يدل على شيئين: 

أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 

الثاني: أنه أخبر أنه حرّمه على نفسه» كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمةء وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا 
يكون إلا من مأمور منهيٌ والله ليس كذلك» فيقال لهم: هو سبحانه كثب على نفسه الرحمةء وحرم على نفسه الظلم» 
وإنما کتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر علیه» لا ما هو ممتنع عليه' 


ثالث : الإنسان مطبو ع على الظلء: 

قال تعالی: ِن آلإنسان لَظلومٌ کفار) [إبراهیم:٤].‏ 

وگال تغالی: لإنا عرضتنا أَلأمَانة على لسوت وآلأرأض وألجبّال ا و 
آلإنسَن إنة كَانَ ظَلوماً جهو لأ [الأحزاب:۷۲]. 

قال اين القيم: "الإنسان خلق في الأصل ظلوماً جهولاء ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلّمه الله ما ينفعهء 
ويلهمه رشده» فمن أراد به خيرأً علمه ما ينفعه فخرج به عن الجهلء ونفعه بما علمه فخرج به عن الظلم» ومن لم 
وه خير افا ع أل ا 

فال کل خير هو العم و الل رال كل شر فو انحل والظلم 

زک جد اه كان كل لامور نة خا فن تخاو كان طالم متها وة من ال و اة بشم خلمة 


وعدوانه" 


رابعا: تحريم الظلم والتحذير منه: 

في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فیما يرویه عن ربه تعالی أنه قال: ((يا عبادي» 
إئي حرمت الظلم على تفي وجطتة بنك محر ما فلا تطالموا:)) 

قال النووي: "((فلا تظالموا)) هو بفتح التاء أي: لا تتظالمواء والمراد لا يظلم بعضكم بعضاء وهذا توكيد لقوله 
تعالی: ((يا عبادي))» ((وجعلته بینكم محرما)) وزيادة تغليظ في تحريمه' 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه...)) الحديث 


0 


قال الحافظ: 'قوله: ((لا يظلمه)) هو خبر بمعنى الأمرء فإن ظلم المسلم للمسلم حرام" 


قال أبو الليث السمرقندي: 'ليس شيء من الذنوب أعظم من الظلم» لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله تعالى فإِنَ الله 
تعالى كريم يتجاوز عنك» فإذا كان الذنب بينك وبين العباد فلا حيلة لك سوى رضا الخصح» فينبغي للظالم أن 
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يتوب من الظلم ويتحآل من المظلوم في الدنياء فإذا لم يقدر عليه فينبغي أن يستغفر له» ويدعو له فإنه يُرجى أن 
يحلله بذلاف' 


ان ` أنواع الظلم: 

الظلم ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق» ولذلك قال: إن ألشرك لَظلمّ عظيح) 
[لقمان:١١]»‏ وإياه قصد بقوله: أ نة لله على لظ لمين] [هود:۱۸]. 

والثاني: ظلم بينه وبين الناس» وإياه قصد بقوله: [وجزاء سيتّة ست إلى قوله: لإنة لا يُحبً ألظلمين) 
[الشورى:٠٤]ء‏ وبقوله: لإنمًَا ألسّبيل على ألذين يَظْلِمُون ألناس) [الشورى:١؛٤].‏ 

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه» وإياه قصد بقوله: ا نظ ظ ل نة لنفسيه) [فاطر :۳۲]» وقوله: اطات ٤‏ نفسی) 
[النمل:٤ .]٤‏ 


وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإنسان أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه 


سادسا: من يقع الظلم في حقهم: 
الذين يقع في حقهم الظلم خمسة: 
الأول: رب العزة سبحانه» وذلك حين يشرك به» إذ يقتضي العدل معرفة توحيده وأحكامه. 


الثاني: قوى النفس» ويكون ذلك بعدم إنصاف العقل من الهوئ» ويقتضي العدل أن يجعل الإنسان هواه مستسلما 
لعقله» وقد قيل: أعدل الناس من أنصف عقله من هواه. 


الثالث: أسلاف الإنسان»ء ويكون ذلك بترك وصاياهم وعدم الدعاء لهم. 

الرابع: من يعاملهم الإنسان من الأحياء» ويكون ذلك بالتقصير في أداء الحقوق» وعدم الإنصاف في المعاملات من 
بيع وشراء وجميع المعاوضات والإجارات. 

الخامس: عامّة الناس إذا تولى الحكم بينهم» ويكون ذلك بالجور وعدم النصفةء وذلك في شأن الولاة والقضاة ومن 


إليهم 


ا أنواع الظلمة: 
قال الراغب الأصفهاني: 'وقد قال بعضهم: الظالم ثلاثة: 


الظالم الأعظم: وهو الذي لا يدخل تحت شريعة الله تعالى» وإياه عنى بقوله تعالى: لن ألشراك لظ غد 
إلقمان ١١:‏ ]. 
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والأوسط: وهو الذي لا يلتزم حكم السلطان. 

والأصغر: هو الذي يتعطل عن المكاسب والأعمال» فيأخذ منافع الناس ولا يعطيهم منفعةء ومن خرج عن تعاطي 
العدل بالطبع وبالخلق والتصتع والرياء والرغبة والرهبة فقد انسلخ عن الإنسانيةء ومتى صار أهل كل صقع على 
ذلك فتهارشوا وتغالبوا وأكل قويّهم ضعيفهم ولم يبق فيهم أثر قبول لمن يمنعهم ويصدهم عن الفساد فقد تقدّم أن 
عادة الل سبحاته في أمثالهم إهلاكهم وإفناؤهم و استتصالهم عن آخره' 


ثامنا: أعظم الظلم: 

قال تعالى: ِن ألشرك لَظلْمٌ عظيم) إلقمان:٠١].‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت: إألذينَ ءامنوا ولم يلوأ إيمَتَهُمْ بظلم) [الأنعام:۸۲] شق 
O E E‏ 
وسلم: ((ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)) 

قال ابن تيمية: 'وهذا التوحيد الذي هو أصل الدينء وهو أعظم العدل» وضده وهو الشرك أعظم الظلم... وقد جاء 
فن غير واحذ من الطلفة» ورؤي مر فرعا: :(الطله هة در ارين فديران لا يفن ال مته شيا وذيران لا يرك ال 
منه شيئاء وديوان لا يعباً الله به شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فهو الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن 
يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيتاً فهو ظلم العباد بعضهم بعضاء فإن الله لا بد أن ينضف المظلوم 
من الظالم. وأما الديوان الذي لا يعباً الله به شيئاً فهو ظلم العبد تفسه فيما بينه وبين ربه) أي: مغفرة هذا الضرب 
ممكة بدرن زا الخلق* فان شاءغذب هذا لظام لته إن شاه عفن ل" 


تاسعاً: أضرار الظلم وعواقبه: 

-١‏ الظلم ظلمات يوم القيامة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الظلم ظلمات يوم القيامة)) 

قال القاضي عياض : 'قيل: ظاهره أنه ظلمات على صاحبه حتى لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حيث يسعى نور 
المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. وقد تكون الظلمات هنا الشدائدء وقد تكون الظلمات ها هنا عبارة عن الاتكال 
بالعقوبات عليه»ء وقابل بهذه اللفظة قوله: ((الظلم)) لمجانسة الكلاء' 

وقال ابن الجوزي: 'وإنما ينشأً الظلم عن ظلمة القلب» لو استنار بنور الهدى لاعتبرء فإذا سعى المتقون بنورهم 
الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئ" 

-١‏ الظلم سبب هلاك الأمم: 


قال تعالى: إولقذ أهلكنا ألقرون من قبلكم لما ظلمُوا وَجَاءتهُم رسلهُم بالبيّتات) إيونس:۳٠].‏ 
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قال ابن سعدي: 'يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم» بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبين 
الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله وهذه سننه 
في جميع الأمم 

۳- قبول دعوة المظلوم على الظالم: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعته إلى اليمن: 
((واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة المسافر» ودعوة الولد على ولده)) 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل مولى له يدعى هنيء ‏ على الحمى» فقال: (يا هنيءء 
اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المسلمين» فإن دعوة المظلوم مستجابة)٠‏ 

قال ابن عثيمين: 'فيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله: ((فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)). 

وفيه دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة المظلوم» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أمر بذلاك" 

٤‏ - اللعن للظالمين: 

قال ميمون بن مهران: إن الرجل يقرا القرآن وهو يلعن نفسهء قيل له: وكيف يلعن نفسه؟! قال: يقول: ألا لَعْنة 
أله عل ال ين وهو طا 

-٥‏ إملاء الله للظالم حتى يأخذه: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله ليملي للظالم» حتى إذا 
أخذه لم يفلته)) ثم قرأً: إوكذلك أخذ رك إذا أَحَدَ ألقرَى وَهى ظَلِمَة4 [إهود:٠١]‏ 

قال القرطبي: 'يملي: يطیل في مدته» ویصح بدنه» ویکثر ماله وولده لیکثر ظلمّه» کما قال تعالی: لإِنمَا نمی لَه 
ليزداذوأ إِْمَا) [آل عمران:۱۲۸]ء وهذا كما فعل الله بالظلمة من الأمم السالفة والقرون الخاليةء حتى إذا عم ظلمهم 
وتكامل جرمهم أخذهم الله أخذة رابيةء فلا ترى لهم من باقيةء وذلك سنة الله في كل جبار عنيد' 

- حال الظالمين في الآخرة: 

قال تعالى: ولا تخسن أله غفِلاً عَمًا يعمل لظ لمُون إنما يرهم يوم تشخص فيه ألأبصَر' * مُهطعين 
مقنعى رأعوسهم لاً يرذ يهم طرفهم وأفئدتَهُم هواء) [لبراهيم:٠٠» .]٤١‏ 


ت 
ص 


قا ان كدر و اك فال ر تك الها ا بخ ع غا غا ل اط رن آي فة دا 
أنظرهم وأجّلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصيي ذلك عليهم ويعده عليهم عداء 
[إنمَا يؤخ رهم لوم تشخ ص فيه ألأبْصَر) أي: من شدة الأهوال يوم القيامة. ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من 


٦ 
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قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر فقال: مُهّطعين) أي: مسرعين» لمقنعى رأءوسهم) قال ابن عباس ومجاهد وغير 
واحد: رافعي رؤوسهم» ل يرت لبهم طرافهُم) أي: أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر لا يطرفون لحظة 
لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم» عياذاً باله العظيم من ذلك» ولهذا قال: إو أفئدتهُمْ هوّاء) 
أي: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخزف' 

۷ حرمان الفلاح: 

قال تعالى: لإنة لا يقلح ألظَلمُون) [الأنعام:٠٠].‏ 

قال ابن سعدي: 'فكل ظالم وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به فنهايته فيه الاضمحلال والتلف' 

۸- حرمان الهداية والتوفيق: 

قال تعالى: ِن آللة لا دى أَلْقَوْم لظ لمين) [القصص:٠٠].‏ 

وطلب هداية التوفيق من الأدعية التي أوجبها الله علينا في أعظم مقام نقف فيه بين يدي الله عز وجل» وهو في 
الصلاةء حيث نقول في كل ركعة: [أهدنا ألصّراط ألمتقيم). فالظلم ‏ أعاذنا الله منه ‏ يكون سببا لحرمان هداية 
التوفيق»ء وهذا يستلزم البعد عن مقامات الظلم حتى يستجيب الله دعاءنا في صلاثنا 

کوان کت اا 

قال تعالى: لإنة لاً يُحب ألظلمين) [الشورى:٠٤].‏ 

قال ابن سعدي: "أي: الذين يجنون على غيرهم ابتداءء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايتهء فالزيادة ظلم' 

-٠١‏ حلول المصائب في الدنيا والعذاب في القبر: 

قال تعالى: ون للذينَ ظلّمُوأً عذاباً ذون ذلك ول كن أَكذَرَهُم لا يعون [الطور .]٤١:‏ 

قال ابن سعدي: "لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم ا دون عذاب يوم القيامةء وذلك شامل 
لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار» ولعذاب البرزخ والقبر' 

-١‏ العذاب الأليم: 

قال تعالى: لإِنمَا ألسّبيل على ألذينَ يَظلمُون آلناس ويَبْغون فى آلأرأض بغير ألحق أولتك لَهْمْ عاب اليم 
[الشورى:٤].‏ 

قال ابن سعدي: "أي: إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على آلذينَ يَظلمُون ألناس ويَبْغون فى آلأرأض بغير 
ألْحق)» وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» أو ئك لَهُمْ عَذَابً ألي) أي: موجع 
للقلوب والأبدان» بحسب ظلمهم وبغيه' 

۲- خذلان الظالم عند الله تعالى: 


قال تعالى: لما للظّلمينَ من حميم ولا شفيع يُطًا) [غافر :1۸]. 
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قال ابن عثيمين: "أي: أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميماء أي: صديقاً ينجيه من عذاب اللهء ولا يجد شفيعا يشفع 
له فیطاع» لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه"' 

وقال تعالى: وما للظلمين من أنصار) [البقرة:٠٠].‏ 


قال ابن عثيمين: 'يعني: لا يجدون أنصارا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه' 


عشرا: نصرة المظلوم: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوما))ء قالوا: يا 

رسول الله» هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالما؟! قال: ((تأخذ فوق يديه)) 

قال الحافظ: 'قوله: ((تأخذ فوق يده)) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبّر بالفوقية إشارة 
ل الاخ نالا وال 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانها عن سبع» فذكر عيادة 
المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ور السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإيرار المقسم. 

قال الحافظ: 'قوله: (باب نصر المظلوم) هو فرض كفاية» وهو عام ذف في المظلومين وكذلك في الناصرين» ويتعين 
Bu El OR OR EERE‏ 
ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور» فلو تساوت المفسدتان تخيّر» وشرط 


الناصر ا و ل ا ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقةء وقد يقع قبل وقوعه كمن 
أنقذ إنسانا من يد إنسان طالبه بمال ظلماً وهدده إن لم ببذله» وقد يقع بعده وهو كثير'. 


كادي غشرة الاتتضار من الظلم ر الذعاء على الظال: 

قال غاي إلا نخ الله الخهر بالرء من الفرل الا من طلم ركان الله سا علا [ال ا4ء 

قال أبن عباس رشي الله عتهما: (لا يحب ال أن يدعو أحذ على أحد إلا أن يكون مظلوماء قإنه قد أرخص له أن 
يدعو على من ظلمه وذلك قوله: إلا من ظلم) ون صبر فهو خير له) 


ل آي: e Se a e‏ 
علیه» ولا یزید علی مظلمته» ولا يتعدی بشتمه غير ظالمة". 


ا DT A E CRE‏ 
وقال تعالى: لمن أنتصر بعد ظلْمِه فأولّئك ما علَْهِمْ من ستبيل) [الشورى:١٤].‏ 


E 4 » . 4 n 2‏ ا ن غ و ٣‏ 
قال ابن سعدي: أي: انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليهء إفاولئك ما عليّهم مَّن سبيل) آأي: لا حرج عليهم 
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ٿاني عشر : العفو عن الظالم: 

قال تعالی: إن تښْئواً حيرا أوٴ تخفوة أوٴ تعفواً عن سُوء فلن لل كان عفرا قديراً) [النساء:۹٤١].‏ 

قال ابن جرير: "يعني بذلك: أن الله لم يزل ذا عفو على عباده» مع قدرته على عقابهم على معصيتهم إياه» فاعفوا 
أنتم أيضاً ‏ أيها الناس ‏ عمن أتى إليكم ظلمأء ولا تجهروا له بالسوء من القول وإن قدرتم على الإساءة إليه 
كما يعفو عنكم ربكم مع قدرته على عقابكم» وأنتم تعصونه وتخالفون أمره" 

وقال تعالى: وآلذين إا أَصابَهُمُ اغى هم يتتصرُون * وجزاء سيَتَة سيتَة متها فمَنَ عقا وأصتح فأجْرءُ على آله 
إنۀ لا يُحِب لظ لمين) [الشوری:۳۹» .]٤١‏ 

قال إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون أن يُستذلواء فإذا قدروا عفوا" 

قال ابن كثير في تفسير الآية: 'فشرع العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفو" 

وقال ين سغدي: وشرط اله في الو والإضلاخ صلاحهما الخال الجاني لدل ذلك على أنه إذا كان الجاتي ا 
يليق بالعفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته» فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر 
العافي على الله تهييج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو الله عنه 
فليعف عنهم» وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم» فإن الجزاء من جنس العمل" 


ثالث عشر: التوبة من الظلم والتحلل من المظالم: 

قال تعالى: ومن يعمل سء أو يَظلِمْ نفس ثم يستغفر أللة جد أللة غفوراً رحيما [النساء:١٠١١].‏ 

قال ابن سعدي: "أي: من تجراً على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم استغفر الله استغفاراً تاما يستلزم الإقلاع 
والعزم على أن لا يعودء فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة»ء فيغفر له ما صدر منه من الذنب» 
ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة ويوفقه فيما يستقبله من 
عمره... ويفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 
أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم 
ناله حسنات أخذ من سيتات صاحبه فحمل غليه)) 


قال الملا علي القاري: 'قوله: ((قبل أن لا يكون دينار ولا درهم)) هو تعبير عن يوم القيامةء وفي التعبير به تنبيه 


أنه يجب عليه أن يتحلل منه ولو ببذل الدينار والدرهم فى بذل مظلمته»ء لأن أخذ الدينار والدرهه ا١‏ 
على آنه یجب عليه آن ي ولو ببذل الدينار والدرهم في ڊ ن ينار والدرهم اليوم على 
التحلل أهون من أخذ الحسنات أو وضع السيئات على تقدير عدم التحلل' 


رابع عشر: اقتصاص المظالم في الآخرة قبل دخول الجنة: 
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اة الدرن رل ال فته عن سول ا ك اله عه و فال ((1 حلصن المورن هن الفا 
خبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنةء 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا)) 


قال الحافظ: 'قوله: ((فيتقاصون)) بتشديد المهملة: يتفاعلون من القصاص› والمراد به تتبّع ما بينهم من المظالم 
OP CE‏ 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين»» 


